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L’esthétique de l’écart syntaxique dans le divan de Souleymane Elaissa
Corpus; «  

  الجزائر/جامعة الشلف

، ویُقصَد به Ecart: نزیاح هو مصطلحٌ بلاغيٌّ غربيٌّ ترجمه النقَّاد العرب عن المصطلح الفرنسيِّ 

وم یرى النحاة واللغویُّون أنَّ النحو هو أساس الوصول إلى أصل المعنى، بینما یق

ا في الفنِّ وعمقاً هامشیَّة التي تزید الخطاب رقیَّ 

  : عالجت في هذه الدراسة بعض مظاهر الانزیاح النحوي في دیوان سلیمان العیسى وهي

  

 

Résumé: 
 

L’écart est un terme rhétorique occidental introduit dans la littérature critique arabe par le 
biais de la traduction. Ce terme signifie la déviation de la parole ou de la phrase de son ordre 
syntaxique ou sémantique habituel. Il exige, par co
les deux niveaux suivants: 

1- Le niveau ordinaire consistant à la performance optimale du système linguistique.
2- Le niveau créatif visant la violation de ce système.  

En outre, s’agissant de l’écart syntaxique, les grammairiens et les linguistes considèrent que 
la grammaire fait le support par lequel l’origine du sens pourra être atteinte. En revanche, l’écart, 
syntaxique dans ce cas, participe à l’épanouissement esthét
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  جمالیَّة الانزیاح التركیبيِّ في شعر سلیمان العیسى

   دیوان الجزائر نموذجاً 

L’esthétique de l’écart syntaxique dans le divan de Souleymane Elaissa
Corpus; « Le divan de l’Algérie 

  

   عبد القادر بعداني

نزیاح هو مصطلحٌ بلاغيٌّ غربيٌّ ترجمه النقَّاد العرب عن المصطلح الفرنسيِّ 

  .یّاً عن نسقها المعروفركیبف الكلام أو الجملة دلالیّاً أو ت

یرى النحاة واللغویُّون أنَّ النحو هو أساس الوصول إلى أصل المعنى، بینما یق: الانزیاح التركیبيُّ 

هامشیَّة التي تزید الخطاب رقیَّ الانزیاح بالارتقاء بالنصِّ جمالیاً، والإسهام في تقدیم الدلالات ال

  .في المعنى، به ترقى على التسطیح

عالجت في هذه الدراسة بعض مظاهر الانزیاح النحوي في دیوان سلیمان العیسى وهي

 .الحذف -2. التقدیم والتأخیر

 

L’écart est un terme rhétorique occidental introduit dans la littérature critique arabe par le 
biais de la traduction. Ce terme signifie la déviation de la parole ou de la phrase de son ordre 
syntaxique ou sémantique habituel. Il exige, par conception, de traiter la langue en s’appuyant sur 

Le niveau ordinaire consistant à la performance optimale du système linguistique.
Le niveau créatif visant la violation de ce système.   

En outre, s’agissant de l’écart syntaxique, les grammairiens et les linguistes considèrent que 
la grammaire fait le support par lequel l’origine du sens pourra être atteinte. En revanche, l’écart, 
syntaxique dans ce cas, participe à l’épanouissement esthétique du texte en lui versant des 
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L’esthétique de l’écart syntaxique dans le divan de Souleymane Elaissa 

  

 

عبد القادر بعداني: د

  

 

  

   :ملخَّصال

 

نزیاح هو مصطلحٌ بلاغيٌّ غربيٌّ ترجمه النقَّاد العرب عن المصطلح الفرنسيِّ لاا

ف الكلام أو الجملة دلالیّاً أو تتتبُّع انحر 

الانزیاح التركیبيُّ 

الانزیاح بالارتقاء بالنصِّ جمالیاً، والإسهام في تقدیم الدلالات ال

في المعنى، به ترقى على التسطیح

عالجت في هذه الدراسة بعض مظاهر الانزیاح النحوي في دیوان سلیمان العیسى وهي

التقدیم والتأخیر -1

L’écart est un terme rhétorique occidental introduit dans la littérature critique arabe par le 
biais de la traduction. Ce terme signifie la déviation de la parole ou de la phrase de son ordre 

nception, de traiter la langue en s’appuyant sur 

Le niveau ordinaire consistant à la performance optimale du système linguistique. 

En outre, s’agissant de l’écart syntaxique, les grammairiens et les linguistes considèrent que 
la grammaire fait le support par lequel l’origine du sens pourra être atteinte. En revanche, l’écart, 

ique du texte en lui versant des 
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significations supplémentaires et consacrant, de cela, son appartenance artistique et davantage de 
profondeur au niveau du sens, en obviant, par conséquent, à toute sorte de superficialité.  

Dans cette optique, nous avons révélés, dans cette recherche, certains aspects d’écart 
grammatical dans le divan poétique de Souleymane Elaissa comme : 1- Les changements au niveau 
de la chaine thématique. 2- L’ellipse.  

En conséquent, nous avons constaté que la favorisation de l’écart, quel qu’elle soit sa 
catégorie, dans un texte ou une œuvre esthétique lui rendra distinctive comme s’est manifesté 
remarquablement dans le divan de Souleymane Elaissa: « Le divan de l’Algérie », comme étant des 
phénomènes d’écart au niveau des structures linguistiques.    

  .النص، الخطابالانحراف، ، التركيب، الانزياح :الكلمات المفتاحیة

  
Mots clefs : L’écart, syntaxique, déviation, texte, discoure 

عرف العرب ظاهرة الانزیاح بمستویاتها المختلفة، ممارسة ولم یعرفوها كمصطلح یرقى لنظریة 

  :مستویین غة منفدرسوا اللّ . أسلوبیة عربیة

  .مستواها المعیاري في الأداء العادي  - أ

 .مستواها الإبداعي الذي یعمد إلى خرق المعیاریة وانتهاك قواعدها  -  ب

د المصطلح عند رجمة، وتعدّ یات ومصطلحات، نشأت من اختلاف التّ ة مسمّ وللانزیاح عدّ 

علماء الغرب أنفسهم، ذكر عبد السلام المسدي مجموعة من تلك المصطلحات نذكر 

  : iبعضها

 .لصاحبه فالیري écartالانزیاح   - أ

 .لصاحبه سبیتزر  la deviationالانحراف   - ب

  iiكوهنجان ل  la violالانتهاك   - ت

ي لسماع ما یلقى ك ذهن المتلقّ الانزیاح له أثر إبداعي كبیر في التركیب اللغوي في النص، إذ یحرّ 

  .ا یدور في نفسیة الشاعریة عمّ ر بكل حرّ علیه باستمتاع، ویعبّ 
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ا لاریب فیه أن العناصر اللسانیة في الخطاب المنطوق أو المكتوب تخضع إلزامیا لسلطة ممّ "

  " iiiالطبیعة الخطیة للغة، فهي إذ ذاك ترتبط فیما بینها بعلاقات، تقتضیها طبیعة اللسان اقتضاء

  : الانزیاح التركیبي 

: ، یقول عبد القاهر الجرجانيحو هو أساس الوصول إلى أصل المعنىحاة واللغویون أن النّ یرى النّ 

كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النحو، وتعمل على قوانینه  تضعَ  أنْ  ظم إلاّ لیس النّ  أنْ  واعلمْ "

 خلُّ سمت لك فلا تُ سوم التي رُ هجت فلا تزیغ عنها، وتحفظ الرّ مناهجه التي نُ  وأصوله، وتعرفَ 

عبد القاهر الجرجاني ظاهرة الانزیاح في الأسلوب میزة كبیرة للشعر، إذ  عتبرُ یَ ".  ivابشيء منه

  .  vیصبح أصل الفائدة، ومبعث الرقة وسبب الاستمتاع

بینما یقوم الانزیاح بالارتقاء بالنص جمالیا، والإسهام في تقدیم الدلالات الهامشیة التي تزید 

  .لسطحیة، ترقى به عن االخطاب روعة في الفن وعمقا في المعنى

فالانزیاح جاء لیخدم الفرادة في . viوبقدر ما تنزاح اللغة عن الشائع المعروف تحقق قدرا من الشعریة

النص الشعري، مختلفا عما اعتاده الناس من خطابات على أنماط معیاریة، فالشاعر المبدع یفجر 

  .الطاقات اللغویة ویجعلها ولاّدة لتراكیب لم تكن معروفة من قبل

، جمع فیه الشاعر كل ما جادت به "شعر الثورة"دیوان الجزائر : الذي اخترته للدراسة هوالدیوان 

قریحته عن الجزائر أثناء الثورة وبعدها، وقد وجدت فیه انزیاحات في التراكیب اللغویة قویة الدلالة 

لإنسان، وذات جمال تعبیري ممیز، ساخطا على فرنسا ومنددا بأعمالها الإجرامیة المنتهكة لحقوق ا

ومفتخرا ببطولة المجاهدین الجزائریین الذین حطموا أسطورة الثورة الفرنسیة ومبادئ الإنسانیة التي 

  .جاءت بها
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  : التقدیم والتأخیر: أولا

إنّ قصائد سلیمان العیسى في دیوان الجزائر موجهة لكافة العرب، لیقرأوا عن بطولة الجزائر وأحراره 

الحریة، مجسدا مشاعر الحب للمجاهدین، والتأسف والتحسر لما آلت إلیه في النضال والدفاع عن 

مبادئ الثورة الفرنسیة القائمة أساسا على مبدأ حریة الفرد وكرامته، وسنحاول استخراج مظاهر 

  .الانزیاح التركیبي في هذا الدیوان

الذي یحكم وحداتها،  اهتم العرب القدامى بدراسة البنى التركیبیة، فدرسوا الجملة وبینوا النظام

ومازال علماء الأسلوبیة یبحثون في ظاهرة الانزیاح وأنها . والعلاقة التي تؤلف بین عناصرها

عنصر هام في إثراء اللغة الشعریة، وجعلها أكثر جمالیة للوصول إلى الدلالة الخفیة، وجعل القارئ 

ب الذي یقوم على یقبل على النص الشعري بشغف والحرص على مداومة النظر في التركی

ومن ذلك قول سلیمان العیسى في قصیدة صلاة . الاختلاف والمغایرة والجدة في البناء والصور

  : للّنسور

  صلاتي الحرّى لهذا الصّامدِ النّحیل

  والصّمت من حولیه صخرٌ باردٌ ثقیلٌ 

  والماء نزر النزر، والطّعام

  ُ◌تلقى على مسمعه أنشودةُ السلام

  یعكّر السّلامكأّنما هو الذي 

  وكوخه مهدّم

  أنقاضه على بنیه تردم

  لیلهو الجنود یقسم

  بعد العناء الضخم، والجهود.. لیعبثوا 
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  فقد أبادوا أمس قریتین

  وأسلموا للنّار أخریین

  وصلبوا ألفین

  وشّردوا ألفین

  ونهبوا ما أثقل الیدین

  viiووطدوا دعائم المجد بساعتین

  : هیحتوي هذا المقطع على تقدیم في قول

  بارد ثقیلوالصّمت من حولیه صخر 

  : والأصل في التركیب أن یقول

  .والصمت صخر بارد ثقیل من حولیه

الصمت یمثل سكوت الحلف الأطلسي عما : یحمل هذا التعبیر دلالات متنوعة ومختلفة من ذلك

یجري في الجزائر من جرائم وإبادة وهو ضوء أخضر لفرنسا بأن تمارس الإبادة ضد الشعب 

وصخر بارد یمثل صمود الشعب الجزائري بقیادة جبهة التحریر وجیشها الصامد . جزائري الأعزلال

  .في وجه الظلم والاستبداد

وفي السطر صورة مقابلة بین الصمت والصخر، الصمت الذي یمثل العدوان والصخر الذي یمثل 

للمعتدین في المقطع، وقدم  جاء التقدیم لیجعل الصمت بأبعاده النفسیة والتاریخیة مقبرة. المقاومة

  .viiiعلى الخبر وفي ذلك جودة في التألیف وبراعة في السبك" من حولیه" شبه الجملة 

لم یكن السطر حسن التألیف، ولكان المعنى عاما لا " الجار والمجرور" فلو أخر شبه الجملة أي 

یفید التخصیص، وحین نمعن النظر في الجملة التي وقع فیها التأخیر، نلاحظ أنها جملة اسمیة 
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لى تفید بواقع النضال الصعب وأن أهله لا یكلّون ولا یملّون، لما في الجملة الاسمیة دلالة ع

  : وكذلك نلمس التقدیم والتأخیر في قوله. الدیمومة والثبات

  .تلقى على مسمعه أنشودة السلام

  .تُلقى أنشودةُ السّلام على مسمعه: والأصل في الجملة

الذي لا یخدم شعریة النص، كما نجد في التقدیم نوعا من  بولكن الشاعر عدل عن هذا الأسلو 

المجید الذي یمثل السلام وحاضره المهدد من طرف الغزاة المقارنة بین ماضي الشعب الجزائري 

  : وأشیر إلى قوله. دعاة الحریة والسلام

  .أنقاضه على بنیه تُردم

یبرز تعسف وطغیان القوة الظالمة المستبدة، كما نجد یسیطر الدمار والخراب على الشاعر، ولا 

وجاء شبه " أنقاضه: " مار من قولهیستطیع الفرار منه، ویظهر واضحا في هذه الأبیات، نستنتج الد

  :متقدما على الخبر الذي جاء جملة فعلیة فیحمل دلالتین" جار ومجرور" جملة

 .دلالة ترمز إلى طموح الشعب الجزائري إلى الحریة، وإلى رفض الاضطهاد والظلم والاستعمار -1

: " غیة في قولهدلالة حقد المستعمر وتخریبه لكل معالم حضارتنا العربیة الإسلامیة الأمازی -2

 ".تردم

  : وفي سطر آخر نجده یقول

  . وأسلموا للنّار أُخْرَیَیْنِ 

إلا أن الشاعر عدل عن هذا الأسلوب الإخباري .وأسلموا أُخْرَیَیْنِ للنار: وأصل الجملة أن یقول

على المفعول به، لیوضح معاناة " للنار" السطحي البعید عن الشعریة إلى تقدیم شبه الجملة 

الجزائري والآلام التي أصابتهم والنار التي أحرقتهم، كما نلمس في هذا التقدیم أكذوبة الشعب 

والنار ترمز للقهر المسلط على الشعب . مبادئ الثورة الفرنسیة الداعیة لتمجید الإنسان وتكریمه
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الجزائري الذي یحلم بالحریة والعیش الحسن، كما تشیر إلى حالة السجن النفسي الذي یعیشه 

سید المسیح ة صلب الّ ناص مع قصّ كما نجد الشاعر اعتمد على التّ . ا الشعب المضطهدهذ

  : حین قال

  ".ixوصلبوا ألفین" 

مز الدیني، بأن الشعوب العربیة لیقف على مزید من جمالیات النص الشعري، وتوظیف الرّ 

ب الجزائري المسیح لم یصلب فكذلك الشع وعلى رأسها الشعب الجزائري لا ولن یقهر، فكما أنّ 

  ".xمْ هُ شُبِّهَ لَ  نْ كِ لَ وَ  وهُ بُ لَ ا صَ مَ وَ  وهُ لُ تَ ا قَ مَ وَ : " قال االله تعالى. لن یغلب

   الحذف: ثانیا

عالج العرب قدیما ظاهرة الحذف في دراستهم النحویة والبلاغیة، باعتبارها انزیاحا عن التعبیر 

لفظا ومعنى، بل معناه باق في المعیاري العادي، وحذف عنصر ما في الجملة لا یعني غیابه 

البنیة العمیقة، وهذا ما یحفز القارئ للبحث عن استحضار النص الغائب ویبعده عن التلقي 

السلبي السطحي، ویدعو إلى انفتاحیة الخطاب على آفاق غیر محدودة، ویعطیه رقیا وجمالا، 

ك أنْطَقُ ما تكونُ إذا لم والصّمت عن الإفادة أزید للإفادة، وتجد:"  قال عبد القاهر الجرجاني

  "  xi.تَنْطقْ، وأتَمُّ ما تكون بَیِّنًا إذا لم تبُِنْ 

ه یفتح آفاقا مفتوحة بدون یؤكد الجرجاني هنا أنّ التّلمیح قد یكون أفصح من التّصریح، وأنّ 

حدود للنّص اللّغوي یجعل المتلقي یسبح في أغواره، وفي مواقف عدّة یكون الصّمت أبلغ من 

  : وعبر عن هذا الموقف نزّار قبّاني حین قال. الكلام

  فإذا وقفت أمام حسنك صامتا 

  فالصّمت في حرم الجمال جمال

  تقتل حبّنا.. كلماتنا في الحبّ 
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  .إنّ الحروف تموت حین تقال..

، كان ذلك حین التقى "وتتابع المطر: "واستعمل سلیمان العیسى الحذف حین قال في قصیدة

  : 1961الشّاعر بممثل جبهة التحریر الجزائریة بحلب في 

  ورمى إليّ بنظرة الألم الذي قهر الحیاة.. 

  ومضى یخطّ مصیره حرّا، وینشئ كالإله

  :وددت لو لملمت عن شفتي سؤالي

  م؟ماذا عن الجیش العظی

  عن الصقور؟

  عن الجبال؟

فهذه بدایة مستقطعة فیها الإحالة على ضمیر الغائب، وبدایة الواو العاطفة، وبدایة نقاط، لأن 

أصعب لغة الشعر بدایتها، حیث یصعب التخلص من الصلات النفسیة الأولیة التي تسبق 

محذوف، تبدو بدایة إعلان الخطاب، وقد ترجمها الشاعر بالفراغ المتقطع والواو العاطفة على 

النص مستأنفة على كلام محذوف مقدر مفهوم من سیاق الخطاب أو بلاغة فن الحكي، وحین 

بكلّ مستتبعاته  ينستقرئ المحذوف وتأویله، نجده متعلقا بشخص ممثل جبهة التحریر الوطن

الثوریة، درس الباحثون استنباط المحذوف وتقدیره مما هو لاحق بأولیة الخطاب غیر أنّه في 

عبارة السّطر الشّعري یبدو التأوّل سابقا للمعلن المذكور، وهذا إبداع في لغة الشعر كفیل بأن 

، وهو حیز یستدعي كل یحتمل الفراغ المؤول عدة قراءات. یمثّل ظاهرة أسلوبیة جدیرة بالاهتمام

قارئ ویستوعب كلّ متأوَّل حیث یبدو الخطاب مفتتحا قبل الصّورة الخطّیة للنّص، فالارتداد 

التأّویلي الذي یستدعي في السّطر الشّعري رجعة إلى المضمر المحذوف في مفتتح الخطاب، 

  .یستطیع أن یعدّد القراءة ویمنح الخطاب الشّعري قیمة تجدّدیة
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  : ا في قولهكما نجد حذف

  الشّعر والرّشّاش في 

  معارك الأبطال 

  كلاهما یا شاعري

  من عدّة القتال 

  الشّعر والّرشّاش

  .xiiعاش الكفاح عاش

الشّعر والرّشاش والمحذوف هو ینطقان أو یحاربان، وتشكّل السّطر : جاء الحذف في قوله

  .الشّعري على هذا المنوال یوحي بعدّة دلالات

لشّعر وتأثیره في تحریك حماس الشّعوب معروف، كما أن دور الرّشّاش في أنّ نتیجة ا: أولاّ 

  ". المعروف لا یعرّف"استرجاع الحقوق معروف، والعرب قدیما قالت 

أنّ الكلمة التي رمز لها بالشّعر، والقوّة التي رمز لها بالرّشّاش متلازمان، ولا یمكن : ثانیا

لشّعر یبعث في النّفس قوّة المجاهدة والمغالبة الاستغناء عن أحدهما للدفاع عن الوطن، فا

عمّا یطلبه الشّعر، وبذلك یعطي الخطاب الشّعري هیبة في النّفوس،  علحمل الرشاش للدّفا

  . ویجعلها مستعدّة لتقبّل ما یلقى علیها

الشّعر والرّشاش : یقول نلو لم یلجأ الشّاعر إلى الحذف، وقال الجملة كاملة الأركان كأ: ثالثا

تلازمان، لكان الخطاب في إطار محدّد، ولم یكن مضمون النّص اللّغوي مفتوحا على فضاء م

   .أوسع

حیث موضوع خفاء، بین الإعلان والإ  لدى الشاعر قویا نفسیا  ونجد في النص صراعا   

، بالإخفاء والتمویهتتمیز  وفي المقابل لغة فن الشعر ،والإشهار الثورة یتطلب البسطة والتفصیل
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الشعر أن القصیدة واقعة في نظام و ، خاصة وهو الطابع الذي یمنح القصیدة شخصیتها الفنیة 
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